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للـبحــر تــأثـيـــر مهـم وكـبـيــر في حـيــاة
سـكان جـزر الهنـد الغـربيـة. فهـو قادر
ولـنـقل بمـيل عــشـــوائـي علـــى اسـنـــاد
الحـيـــاة وتحــطـيـمهـــا ايــضـــا. لــــذلك
فــسكــان جــزيــرة " ونــدورد" في الـبحــر
الكـاريبـي ينظـرون الى الـبحر بمـزيد
من الاحتـرام ويعتقـدون ان القـوانين
الـطبـيعيـة وفـوق الـطبـيعيــة يجب ان
تـؤمـن الحيــاة والعيـش بنجـاح قـريبـا
منه. فــالنجـاح هــو معـرفــة القــوانين
الـطـبيـعيــة الـتي تمـكن الانـســـان من
العيش والتمـسك بأوامر الـبحر فوق
الطبيعيـة والتي هي ببسـاطة امتداد

للطبيعة....
ان الصيـاد المبتـدئ يكتشـف مبكرا ان
"المحيـط له اصـدقـاء" واذا كــان له ان
يكـون صيـادا فليـتعلم المهنـة من كـبار
الـصيـاديـن. فهنـاك قـوانـين طبـيعيـة
تسـيره. فمـثلا لكل نوع مـن الاسماك
مكـــان يقـطــنه ويجـب علـــى الـصـيـــاد
معرفته وكـذلك معرفته لموعد سكون
الــريــاح فجــأة بعــد عــاصفــة شــديــدة
لـيهــدأ مـن وطئـــة قلقـه وأمله بــوفــرة

السمك.
انـه يـــتـعـلـــم كـــيـف يــــــــرمـــي شـــبــــــــاكـه
وصنــارتـه وكيـف يتـنبــأ بــالجــو وكـيف
يقـود مركبه ولكن كل هذه الاشياء لا
تجعل مـنه صـيــادا  نـــاجحــا فــالامــر
يتطلـب منه احيانـا ان يكون حـكيما.
فــالقــدر يلــوح دائـمـــا بكــارثــة قــادمــة
والـطـبـيعــــة بحـــاجـــة الــــى محـــاولات

للسيطرة عليها في كل الظروف.
كل ذلـك في بحـــــر الهـنـــــد الغــــربـيــــة.
فـــالـظـــروف الاضـطـــراريـــة في الـبحـــر
كــثــيـــــرة الـــــوقـــــوع والحــيـــــاة او المـــــوت
بـأسـتمـرار قــرينــا أي فعـل مهمـا كـان
صغيرا. وتـظهر العديـد من التجارب
خـــطـــــورة ظـــــروف الـــصــيـــــد في هـــــذه

البحار.
فتلك الـتجارب تخص كل الـصيادين
ســـواء كـــانـــوا يـــذهـبـــون الـــى الـصـيـــد
بقــارب صغيــر او بعيـدا بـسفن كـبيـرة
حـيـث يـتجــولــون بـين الجـــزر لغــرض
التجارة و "لينجنك" واحدة من تلك
السفن الكبيرة المحكمة الصنع ولكن
بـالرغـم من كل مميـزاتها فـقوتهـا قد
تــــصـــبـح صـفـــــــرا اذا كـــــــانـــت لاتمـلـك

القبطان المناسب لقيادتها....
فقــد اعتقـدوا قـديمــا انه كــان لك ان
تـصـبح نــاجحــا بـحق يجـب ان تكــون
للـــسفـيـنــــة روح انـــســــان مـيـت تحــــوم
فــــوقهـــا وقــــد تكـــون الـــروح افــضل ان

منــذ القــدم والــشعــوب الاولــى
تحـاول فلـسفـة مـا يحـدث ومـا
يـــــوجـــــد عــنـــــدهـــــا عــن طـــــريق
الاسـطــورة والحكــايــة والنــادرة
لــــذلك فــســـرت حـــركـــة الـــروح
وتـداول المـادة ومــواقع الـنجـوم
حتى وصل الامـر الى محـاولة
تفــسيــر وجــود نبــات الــريحــان
في ارض فـــــــــــــارس، اذ يــقـــــــــــــول
الــــدمـيــــري في  كـتـــــابه )حـيــــاة
الحيـوان الكبـرى( ان الريـحان
الفــارسـي لم يـكن قـبل كـســرى
انوشـروان وانما وجـد في زمانه
وسببه انه كان ذات يـوم جالساً
للــمـــظــــــالــم اذ اقـــبلــت حــيــــــة
عظـيمــة تنـســاب تحت سـريـره
فـهمــوا بقـتلهــا فقــال كـســرى:
كفــــــوا عـــنهــــــا فــــــإنــي اظـــنهــــــا
مــــظلـــــومـــــة فــمـــــرت تــنــــســـــاب
فـاتـبعهـا كـســرى بعـض عيــونه
فلم تزل سائـرة حتى استدارت
على فـوهة بئر فنزلت فيها ثم
اقـبلـت تـتــطلع فـنـظــر الـــرجل
فــــــإذا في مقــــــر الــبــئــــــر حــيــــــة
مـقتــولــة وعلـــى متـنهــا عقــرب
ـــــــى ـــــــى رمـحـه ال اســـــــود فـــــــأدل
العقـرب ونخـسه بهـا واتـى الـى
المـلك فـــأخـبـــره بحـــال الحـيـــة،
فلـمــــا كـــــان العـــــام المقــبل اتـت
تلك الحية في اليـوم الذي كان
كـسـرى جـالـسـاً فـيه للـمظــالم
وجعلـت تـنــســـاب حـتـــى وقفـت
بـين يــــديه ونفـضـت مـن فـيهـــا
بذراً اسود، فـأمر الملك ان يزرع
فنبت منه الريحان وكان الملك
كـثـيــر الــزكــام واوجــاع الــدمــاغ

فاستعمل منه فنفعه جداً.
ــــــة ــــــرغــم ان هــــــذه الحـكــــــاي وب
اسطورية التكوين لكنها تروى
لتبـرير وجود الـريحان في بلاد
فــارس ولتــؤكــد عــدالــة كـســرى
انــــــوشــــــروان وحـكــمـــته وعــــــدم
تـسـرعه، اضـافـة الـى تــأكيـدهـا
فـوائـد الـريحــان طبيـاً في وقت
حـققــت فـــيه هـــــذه الحـكـــــايـــــة
قـــدرتهـــا علـــى الابهـــار وجعلـت

متلقيها يستمتع بأجوائها.
ــــــة ان اهــــــداف هــــــذه الحـكــــــاي
ـــــــات وســـــــواهـــــــا مـــن الحــكـــــــاي
الــشعـبيــة لا تقـف عنــد حــدود
الامتـاع بـل التــأسيـس لـصـورة
قيـميــة اجـتمـــاعيــة ومحــاولــة
لـتـحلــيل وقــــوع او وجــــود هــــذا
الــشيء او ذاك، وبـــذلك تعــدت
الحكـاية هـدفها الامتـاعي الى
اهـداف اخرى، ومـن هنا نـشأت
حيويـة وضرورة جمع الحـكاية
ــــــــــشــعـــــبـــــيـــــــــــــة وتحــــــــــــــــلـــــيــل ال

مضامينها.  
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البحر امرأة متقلبة المزاج

من حياة الصيادين في جزر الهند الغربية.. معتقدات وافكار
نزول القـارب الى البحـر كغسله بـالماء
مع قـــطـــــرتــين مــن مــــــاء القـــــوة وهـــــو
"مــزيج مـن زيت الـــورد ونبــات العـطــر
الاحمـر"" وغـسـل شبــاكه كــذلك ورش
الـبـــاقـي في جـمـيع ارجـــاء القـــارب ثـم
يجفف بقطعة قمـاش خاصة. بعدها
يقــــوم الــصـيــــاد بـحفــظ قــــارورة مــــاء
القــــوة وسكـيـنـته الخــضـــراء وقــطعـــة

القماش والشباك في صندوقه. 
وقـد يلجـأ الـصيــاد احيـانـا الـى وضع
قــطــــرات مـن مـــــاء القــــوة في شـبـــــاكه
وذلـك لكـي يــصــطـــاد انـــواعـــا كـثـيـــرة

ومختلفة من الاسماك...
يـــدعــي الكـثـيـــر مـن الــصـيـــاديـن بـــأن
قــسمـــا منـهم يـسـتخــدم  اعـضـــاء من
جسم انـسان ميت لعـمل مزيج القوة.
فـما حـدث للفتـاة التي مـاتت وهي في
المــسـتــشفــى اثــار فـضـــول الكـثـيــريـن.
فقبل ان تـدفن فقـدت احدى ذراعـيها

واحدى قدميها في ظروف غامضة.
وبـرغـم من ان احـداً مــالم يـتهم بهـذا
العـمل الــشـنـيـع ولكـن اصــبع الاتهـــام
كــان يــشيــر الـــى صيــاد يعـمل في هــذا
المسـتشفـى والذي كـان ينـتهز فـرصته

للحصول على الجثة. 
والاشــنع مـن هــــذا مــــاحــــدث للــطـفل
المـتوفـى الذي وجـد بدون قلـب وبدون

اعضاء تناسلية. 
فقـد كان الغرض من اعمـال كهذه هو

استخدام هذه الاعضاء في القارب.
ولكن كثـرة استعمـال اشيـاء كهـذه مع
اســتعـمــــال مــــواد كـثـيــــرة في تـنــظــيف
القـارب يـثيـر غـضب شـيطــان البحـر.
فـهي قـد تجـلب الحـظ في صيـد وافـر
ولـكــنهــــا قــــد تجـعل الــصـيــــاد يـفقــــد

حياته ايضا.
ويــروى ان هـنــاك صـيـــاداً محـظــوظــاً
كـان يحظـى دائمـا بـصيــد كثيــر حيث
لم يعـد ولـو لمـرة واحـدة بــدون سمك.
وكـان نجـاحه هـذا يـثيـر غيـرة الكـثيـر
مــن الــصــيـــــاديــن الـــــذيــن يحـــــاولـــــون
تقلـيـــده عــســـى ان يحـظـــوا بمـثل مـــا

حظي.
لقـد كـان هـذا الـصيـاد ذا درايــة بعمله
حـيث كــان يغـسل قــاربه حـال رجــوعه
من الـصيـد ولا يتـرك غـسله للـصبـاح

الباكر مطلقا.
فـالصـياد الـذي ينعـم بصيـد وفيـر هو

صياد ناجح...
ففي محيط غامض كهذا حيث يشق
الانـسـان طـريقه بقــارب صغيــر وسط
بحـر بـكل غمــوضه وهيجـانه وغـضبه
فلـيــس عجـبـــا ان يكــون انــســـان كهــذا
خــاضعـــاً للقـــوانين الـطـبيـعيــة وفــوق
الـطبـيعيــة، فهي بــالنـسبـة له قــوانين
يـجـــب ان يـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـع لـهــــــــا
جـمــيع الــصـيـــــاديــن للـــــوصـــــول الـــــى

النجاح...

والانحلال...
وعنــدمــا يتـم بنــاء قــارب جــديــد فــأن
جـمــيع الامـكــــانــــات تــتخــــذ لــظهــــوره
بمـــظهـــــر لائق لـلابحــــار. فـلحـمــــايــــة
القـــارب مـثلاً تـــرسـم علامـــة بـيـضـــاء
داخل القارب او توضع ا شارة خشبية
مـصنوعـة من نوع خـاص من الخشب
خلف دفـة القـارب لـذلك لا يـستـطيع
احد ما رؤيتها ويعتقد ا نها هي التي
تحرس القارب فهي بمثابة الروح له.
وبعـــد الانـتهـــاء مـن صـنـــاعـــة القـــارب
يـبـــاركه رجل الــديـن ثـم يقــوم مــالـكه
بـتـثـبـيـت قــــدرته وأمـــانـتـه وذلك يـتـم
عـــادة تـبخـيـــر جـمـيع ارجــــاء القـــارب
بــالــدخــان المتـصــاعــد من حــرق مــواد
عديـدة معا وكـذلك فـانه يقـوم بغسل
القــــارب بمــــاء الــبحــــر مــضــــافــــا الــيه
الرماد الناتج من حرق هذه المواد وفي
بعض الاوقـات يتـم زرع بعض الازهـار
في مـقـــــــــدمـــــــــة الـقـــــــــارب لـــتـهـــيـــئـــتـه

للابحار...
ويقــــوم الــصـيــــاد بـكل هــــذه الاعـمــــال
ليـصبح لقـاربه القـدرة علـى منــافسـة
القـــــوارب الاخـــــرى في خـــــوض غــمـــــار

البحر...
كما وان احتيـاطات يوميـة تتخذ قبل

امـا في بحر الـهند الغـربية فـان بعض
النـاس يقـولـون انه يظهـر اولا كبقعـة
دم صغيرة ثم تمتد شيئا فشيئا حتى
تغـمر البحر بأكمله فيبدو وكأنه بحر
مـن دمـــاء. بـيـنـمــــا يقـــول اخــــرون انه
يـظهــر علــى شكل سـمكـة كـبيـرة جـدا

خالية من الرأس او الذيل...
ولكـن بــالــرغـم مـن تـضــارب اقـــوالهـم
فــانهم جـميعــا يتفقـون علــى ان المهم
هـو ليـس شكل الـشيطـان وحجمه بل
ظهــوره المفـــاجئ الــذي يعـني قـضــاءه
علـــى حـيـــاة العـــديـــديـن... وعـــادة مـــا
يكـــون ظهــوره عـنــد مـنـتــصف الـنهــار
ولهــذا الـسـبب فــان الــصيــاد المـبتــدئ
يخـشـى المكــوث في البحـر طـويـلا لكي

لا يتعرض له شيطان البحر...
ولـكل صيـاد اسلــوبه وشعـائــره اللتـان
تـســاعــداه في زيـــادة صيــده. وبــالـــرغم
من كـونهما جهـوداً  شخصيـة منفردة
فانهما تبـدوان وكأنهما تـستندان الى
قـــــاعـــــدتــين أســـــاســيــتــين؛ فـــــاذا رغــب
شخــص في الحـمــــايــــة فـعلــيه انجــــاز
الطـقوس الـدينيـة وتقـديم القـرابين.
امــا اذا رغب في ربح شخـصي او ايـذاء
خــصـم فـعلــيه انجــــاز نــــوع معـين مـن
الـــطقــــوس الـتـي تـــسـبـب الــتحــطـيـم

مـن هـنــــا جــــاء الاعــتقـــــاد بعــــدم بــيع
الـقـــــــارب خـــــــارج نــــطـــــــاق الجـــــــزيـــــــرة

ولشخص من جزيرة اخرى".
لـــــذلـك لابـــــد مــن ان يـكـــــون لـلقـــــارب
شخـص مـقتــدر علــى قيــادته. فقــارب
الـصيـد الـصغيـر قـد لا يمـتلك روحـا
ولـكنـه ايضـا لا يـسـتغنـي عن حــاجته

لقائد ماهر...
ان كل شـيء في هـــذه المـمـلكـــة المـــائـيـــة
الـشاقـة العيـش حي. فالـبحر في نـظر
البحار أمـرأة متقلبة المـزاج. فقد تراه
هادئـا غامضا تـارةوثائرا هـائجا تنازع
الـريـاح امــواجه تـارة اخــرى. فعنـدمـا
لاتكـون هناك ريح فليـس هناك بحر.
فهـما كالمـرأة والرجل. البحـر هو المرأة

و الرياح هي الرجل..
وبـالرغم من طبيعة الـبحر المتناقضة
فـان هنـاك اعتـقاداً سـائداً بـان البـحر
لا يــضـمــــر شــــرا ولـكـن عـنــــدمــــا يـتـم
تجـاهل اعتقاد كهذا فانه سيؤدي الى
ظهـــور شـيـطـــان الـبحـــر، الـــذي يـبـــدو
بـصــورة تخـتلف عـن تلـك التـي يبــدو
لهــــا في بحــــر الهـنــــد الغـــربـيــــة. فهـــو
يظهـر علـى هيئـة رجل عمـلاق ابيض
يمــتـــطــي حـــصــــــانــــــا يـــــسحـــب خلـفه

سلاسل حديدية. 

كانت روحا لطفل...
فــــسفــيــنـــــة الجـــــزيـــــرة قـــــد تعـــــرضــت
لـــــسلـــــسلـــــة مــن الحـــــوادث الــــســيــئـــــة
تـــراوحـت  بـين عـطـب في الــسفـيـنـــة و
فقــدان واحـــد من طــاقـمهــا مـن علــى
ظهـرهـا. وبـالـرغـم من حــزن الطــاقم
كله علـى مـوته فـأن انـطبـاعـهم العـام
عن المــوت هــو الــراحــة. أذاً للــسفـينــة
الان روح لــذلـك يتـــوقع ان يكــون لهــا

المستقبل المناسب...
مـــن الاجـــــــدر بـــنـــــــا ان نـعـلـــم ووفـقـــــــا
للمعتـقدات الـسائـدة بان اسـرع قارب
في  جزيـرة "وندورد" يفترض ان يكون
قــد حـصل علــى ســرعـته مـن حقـيقــة
كـــونه قــاربـــاً له عــدة ارواح. فـــالقـصــة
معـــــروفـــــة جــيـــــدا في جــمــيـع انحـــــاء
الجــــــــزيــــــــرة. كـــمــــــــا نـقـلـــت الـــي وهـــي

كالتالي:ـ 
"اخـبـــرنـي جـــدي بــــانهـم بـنـــوا قـــاربـــا
وسـموه "امـبرجـاك ماك" وبـينمـا كان
هـــــذا القــــارب تحـت الانـــشــــاء لاحــظ
مـالكه شـيئـا عـائمـا بـاتجـاه الـشـاطئ
فــطلـب مــن زملائه مــســـاعــــدته علـــى
سحبه وقـرر أخـذ الحلقــة النحـاسيـة
المـــــوجـــــودة في ذلـك الــــشـــيء العـــــائــم
لـســاريــة قــاربه الجــديــد. الا انهـم لم
يــتــمـكــنــــــوا مـــن سحـــبه قــــــريــبــــــا مــن
الـشــاطئ لــذلك اسـتعـانـوا بــازميـلين
قـــديمـين واسـتـمـــروا بـضـــربه حـيـنهـــا
سـمعوا ازيزا وصفيرا ينبعث منه مما
ادى الـــى هــــربهـم جـمـيعـــا الا واحـــدا
حـــــــاول اقــنــــــــاع اصحــــــــابه بـــــــان ذلـك
الصـوت هو مجـرد هواء وطلـب منهم
الاسـتـمـــرار في العـمـل ولكـن  الـصــوت
اخــذ  يتـزايــد حتــى اسفــر عن صـوت
رعـــــــــد هـــــــــائـل ســـمـع في ارجـــــــــاء مـــن
"كرينـادا" و "بيتت مـارتنكيـو" و "شارع

فينست".
امـــــا بقـيـــــة سـكـــــان "كـــــريـنـــــادا" فقـــــد
شــاهــدوا دخــانــا يـتـصــاعــد مـن ذلك
المكــان. كمـا وان اجـزاء لحـوم بـشـريـة
وجـدت متنـاثـرة في "بـيتت مـارتـنكيـو"
واســتــمـــــر الــنـــــاس في جــمـــيع ارجـــــاء
الجزيرة ولـعدة اسابيع يتعرفون على
رؤوس وايـــــــــدٍ وحـــــــــاجـــيـــــــــات تـخـــــص
اشخـاصـا كـانـوا في او قـريبــا من ذلك
المـكــــان اكـثــــر مـن خـمـــســين شخــصــــا
قتلوا. اما القـارب فلم يتضرر اطلاقا
بـالـرغـم من سقــوطه في البحـر. فقـد
اكــمل احــــد الاشخـــاص بـنــــاءه وبعـــد
وفــــاته ابـتـــاعـه شخــص اخـــر يـــدعـــى
"بـــرنـــارد" واصـبح هـــذا القـــارب اســـرع
قـــارب في الهـنـــد الغـــربـيـــة وذلـك لانه
يمـتـلك روحـــا. ولكـن بـــرنـــارد اضـطـــر
لـبــيع القـــارب في مـــارتــنكـيـــو عـنـــدمـــا
اصــبح شــيخـــا. وهـــذا ادى الـــى غـــرق
القـــارب بعـــد شهـــر مـن بــيعه وفي اول

رحلة لمالكه الجديد.

عين الحياة 
في علم استنباط المياه

تأليف: الشيخ احمد بن عبد المنعم
الدمنهوري

صـــدر هـــذا الكـتـــاب عـــام 1989 عـن اكـــاديمـيـــة
المملكة المغربية بتحقيق الشيخ محمد بهجة
الاثــري عضـو الاكـاديميـة وهــو يبحـث في علم
الحـياة واستنبـاطها من الارض وسقـاية الزرع
كجــزء مـن علـم الفلاحــة القــديم في مقــدمــة
وبــــابـين وخــــاتمــــة والمــــؤلـف رجل ديـن تــــولــــى
مـــشــيخــــة الازهــــر وتــــوفــــى سـنـــــة 1192هـ وله

اهتمام كبير بعلوم الحياة وطقوسها.
144ص ـ مطبعة عكاظ ـ الرباط ـ 1989

ــــــــــــة ـمــكـــتـــب
254ص ـ مـطـبعــة الــشــؤون الـثقــافـيـــة ـ بغــداد

 1986

القضاء العشائري في الاردن
تأليف: د. محمد ابو حسان 

د. ابـو حـسـان بــاحث مـتخـصـص بــالقـضـاء
العـشــائـــري منـــذ سنــوات ولـه كتـب وبحــوث
عـــــديــــــدة في علاقــــــات القـــــانـــــون الحـــــديــث
بـالقانـون البـدري والعشـائري وهـذا الكـتاب
ضــمــن سـلـــــسـلـــــــة كــتــب عــن تـــــــاريـخ الاردن
تــصــــدرهــــا لجـنــــة خــــاصــــة مـن الــــدارسـين
والــبـــــاحــثــين والـكــتـــــاب تـلخــيـــص لـكــتــــــابه
الاســاس عن الـقضــاء البــدوي واهم مـاجـاء
فـيه ملاحـقه العــديــدة في اسـمـــاء القـضــاء
وكــــــشـفــــــــا بمـــنــــــــاطـق الـعــــــشــــــــائــــــــر واخــــــــر

بالمصطلحات القضائية البدوية.
174ص ـ عمان ـ 1993 

حاضرة المستقبل
مجلة ديد الس

ترجمة: م. محمد حمندي
تعــد مجلـة ديـد الـس لـسـان حـال الاكــاديميـة
الامريـكية للـعلوم والفنـون وقد اصـدرت عددا
خــــاصــــا بمـــشـكلات المــــدن الحــــديـثــــة ومــــدن
المــسـتقـبل قـــام بـتـــرجـمــته المهـنـــدس محـمـــود
حمـندي شـارك فيه عـدد من البـاحثـين منهم
لويد رودرين عن النظام الاجـتماعي للمدينة
الحــديثـة وريمـونــد فيـرنـون عـن اقتـصـاديـات
الحاضـرة الواسعـة وهارون فلايـشر عـن تأثـير
التـكنــولـــوجيــا في الاشكــال الحـضــريــة وكــارل
دويـــتــــــش عـــن الـــتــــــــواصـل الاجـــتـــمــــــــاعـــي في
الحــاضــرة والكـثيـــر من المـســاهـمين الاخـــرين

المتخصصين بالتخطيط العمراني.

عمران السعيدي 
في قــــــــريـــتـــي الــــــــوادعــــــــة )الــــــــدورة(
والمـمـتــــدة علـــى الــشـــاطـئ الغـــربـي
لــدجلــة الخــالــد والـغنـي ببـســـاتين
التفـاح والبرتقـال والنخل و العنب
والمــشـمــش والــصفــصـــاف،  يـــسكـن
انـاس بــسطـاء طـيبــون، هم خلـيط
مــن مـــــــزارعــي الخــــضـــــــار والـقــمـح

والبرسيم ومربي الجاموس. 
كـان في هذه  القريـة امرأة ذات وقار
في اربعـيـنـيــــات عـمــــرهــــا مهـمــتهــــا
تعـليـم ابنــاء القـريـة قــراءة القـرآن
الـكـــــريم وهــي خــيـــــاطـــــة بـــــارعـــــة)
لـدشـاديـش( اهل القـريــة وتقـرأ في
مواسـم  عاشوراء عـن واقعة كربلاء
وتـبـكـي نـــســـــاءهـــــا بحـــــرقـــــة. انهـــــا
)الملايــة( فـــاطمـــة، كنــا نـــذهب الــى
حـلقــــات دروسهـــا مـــرتـين في الـيـــوم
صـبـــاحـــا، وعـصـــرا، ونقـضــي معهـــا
اكــثــــــر مـــن اربع ســــــاعــــــات رهــيــبــــــة
وملــيــئـــــة بـــــالخـــــوف مــن عقـــــابهـــــا
الـــــشــــــديـــــــد والقــــــاســي جــــــدا بــين
)الفـلقـــة( والحـبــس داخـل معـتـقل
الــطـين المجـــــاور لغــــرفــــة الـتـعلـيـم،
والـــــــويـل كـل الـــــــويـل لمــن يـخـــــــالـف
اوامـرهــا وتعلـيمـاتهـا داخل وخـارج
قــاعــة الــدرس. فقــد سـلم الاهـــالي
الـبسـطاء امـر ابنـائهم لهـا من دون
نقــــــاش او احـــتجــــــاج يــــــذكــــــر، لان
عـقابهـا لابنـائهم يعتـبرونه )بـركة(
وهي )الملـة( التقيـة الورعـة. نعم لا
احــد منــا يـعتــرض علــى سـطــوتهــا
وقـسوتـها ولا احـد ينـاقش عـلامات
الخـيــزرانــة الحـمـــراء علــى الـظهــر
والقــدمـين. وهــو بــرنـــامج اعـتــدنــا
علــيـه ونحــن صــبــيـــــــة صغــــــار بــين
الــســــابعــــة والعـــاشـــرة مــن العـمـــر.
اعتدنـا عليه بشكل شبه يومي لكل
مـن يخـــالف قـــوانـيـنهـــا الـصـــارمـــة
وواجبـاتها من حفظ آيات وتصرف
خـارج قـاعـة الـدرس. كـانت تــراقبنـا
بـعيون لهـا  خارج الـدرس ومن هذه
العــيــــــون معـــــاونـــتهــــــا الفــتـــــاة ذات
العــــشـــــريــن ربـــيعـــــا )حــمـــــده بــنــت
صخـيل( حيث كانت تبلغها عن كل
صــبــي يـــــســيء الــتـــصــــــرف خــــــارج
الـــــدرس، كـــــأن يــــســـبح في ســـــواقــي
الحـقـــــــول او يــــــســـــــرق فـــــــواكـه مـــن
بساتين المنطقة او يحضر مجالس
افـراح الكبـار حين كـانـوا يـقيمـونهـا
في الاعـــراس والاعـيـــاد ويـــرقـصـــون

مع الغجر او يلعبون )الجوبي(.
كـنـــا ايـضـــا نخــشـــى هـــذه المعـــاونـــة
ونهرب من امـامها حين تـذهب الى
الـــســــواقـي الــصــــافـيــــة لجلـب المــــاء
بـــــآنـيــتهـــــا الــنحـــــاسـيـــــة لاهـلهـــــا و

ـاســـتــــــــــذكـــــــــــار

بـــين الملــــــة ومــــطلـك
وطلبت مـنها تكـملة العقـاب. كانت
المعـاونة تنـتظر هـذه اللحظـة لانها
لا تمـيل الــى هــذا الــولــد المـشــاكـس
جـــدا وبـــدأت الـضـــرب والـــذي جـــاء
اشـــد قــســـوة مـن ضـــربــــات )الملـــة(.
"واحــــد.. اثـنـــــان.. اربعــــة.. تــــسعــــة
وهـذه العـاشـرة.." حتــى لا تعيـدهـا
ثــانـيــة.. سـمعـت؟ هــذا الـكلام كــان
)لحــمـــــــده( والــتــي بـــــــدت عـلــيـهـــــــا
علامـات النـشوة بـعد ان انـتهت من
مهـمـتهــا والـتفـتـت نحــونـــا مهــددة
ومنذرة" هـذا عقاب كل من يخالف
اوامـــــــر المـلـّــــــة.. ســـمـعـــتـــم؟" صـــــــاح
الجـــمـــيـع: نـعـــم مـلـّــــــــة... فـــتـحـــت
)حمــده( وثــاق الـفلقـــة عن قـــدمي
مطلك المتورمتين ثم ركنت الفلقة
والخيـزرانه معـا الـى الحـائط قـرب
مخــدة )الملـّـة( العــاليــة.. لـم يتــرك
مــــطـلـك لــيـجـلـــــس مـع اصـحـــــــابـه
ويـواصل الدرس ولكن )المـلّة( امرت
)حـــمـــــــــده( بــــــسـحـــبـه مـــن شـعـــــــــره
الاشعـث الى داخل الغـرفة المـظلمة
واغلقت البـاب بمزلاج الخـشب من
الخـــارج وامـــرته بـــأن يـبقـــى هـنـــاك
الـى نهـايـة الـدوام وان بكـى او ظهـر
صــــوته سـيـجلـــد ثـــانـيـــة.. ثـم بـــدأ
الــدرس بـكل هــدوء بعــد ان قــدمـت
المعـاونـة قـدح مـاء بـارد الـى عـمتهـا
بعـد ذلك التـعب، وبين الخـوف من
الخطأ اثنـاء الدرس )والتـزبير( في
القـرآن الكــريم استـمعنـا الـى درس
جديد بعـد اعادة مادرسنـاه صباحا

وكان صوت الملةّ شجيا.
بعــــد انــتهــــاء الــــوقـت المحــــدد لـنــــا
اعــــادت علـيـنــــا الملـّـــة تــــوجــيهــــاتهــــا
ومـطـلك لايـــزال في سجـنه هـــادئـــا

من دون حركة. 
بعـد ذلك امـرت المعـاونـة بفتح بـاب
المعــتقـل وجلــبه امـــــامهــــا مــن اذنه
وجلــس علــى ركـبتـيه والـم العقــاب

لايزال في قدميه.
يـا )شلـولو( لـو كررت هـذه العملـية
ثـــانيــة ســوف اسـلخ جلــدك واكــوي
قــدميك بـالنــار..!" ومن ثم امـرتنـا
باخـذه الى دار ابيه الـقريب من دار
الملـّـــة وطلـبـت مـنـــا ابـلاغه بـــالـــذي
حـــدث.. وصلـنـــا الـــى والـــد مـطـلك
وبلغنـاه بـالـذي حــدث.. نظـر الـينـا
والـى قـدمي ولـده المتـورمـتين وقـال
فـــرحـــا: "انهـــا بـــركـــة وحـيل بـيه..!"

وبارك الله في يد الملّة.."
هـامـش: تخـرج مـطلك في جــامعـة
بغـــداد  وعـيـّن فـيـمــــا بعـــد مـــديـــرا
لـتـــربـيـــة احـــدى المحـــافـظـــات. وكل
الذين درسـوا على يد )المـلّة( تخرج
بين دكتور ومهندس وطيار ومدرس
وقـــــاضٍ ومـــنهــم مــن اكـــمل دراســـــة

الدكتوراه في دولة اجنبية.

اولادي؟" اجــــــــــــاب الجــــمــــيـع وهــــم
يـــــــــرتـعـــــــشـــــــــون: "الجـلـــــــــد مـلـّــــــــة..

الجلد..!".
نهـضت )الملـّة( من مكـانهـا وحـركت
فوطـتها الـى الوراء بـيدهـا اليمـنى
والمـلـــيـــئــــــــة بــــــــالخــــــــواتم والاســــــــاور
الــــــذهــبــيــــــة ومــــــا زلــت اذكـــــــر تلـك
الخـواتم ذات الاحجار الكـريمة من
يــاقــوت ومــرجــان وبــاللــون الاحمــر
والازرق والابيـض وشــاهــدت ايـضــا
عقـدا ذهبيـا علـى جيـدهـا الابـيض
النــاصع اثنـاء حـركـة الفـوطـة الـى
الـــوراء. وشـــاهـــدت ايـضــــا خلخـــالا
ذهـبيــا علــى كل ســـاق من ســاقـيهــا
الـصــافـيـتـين. انهــا ثــريــة وجـمـيلــة
بـنفــس الــوقـت. امـــرت )الملـّـة( ومـن
دون تردد مطلك المـشاكس ان يمتد
علــى ظهـره وسـط الغـرفــة وطلـبت
مـن )حـمــــده( جلــب )الفـلقــــة( مع

نبعة الخيزران.
)الفلقــة: عبــارة عن قـطعــة خــشب
مسـتطيلـة في وسطهـا حلقتـان من
الحبال لدخول القدمين فيهما ثم
تلـوى هــذه القـطعــة اثنــاء العقـاب
ثــم يــبـــــــدأ الجـلـــــــد عـلـــــــى بـــــــاطــن
القـــــدمــين(. يمــتـــــد مـــطلــك علـــــى
ظهــره بكل هــدوء ومن دون تــأخيـر
لانه لــو تــأخـــر او احتـــد يتـضــاعف
الـعـقـــــــاب ضـــــــده. تـــــســـــــأل )المـلـّــــــة(
معــاونـتهـــا عن عــدد الجلــدات قـبل
شــــد قــــدمــيه بـــــالفـلقــــة )عـــشــــر ام
عـــشــــرون؟( تجـيــبهــــا علــــى الفــــور:
)عـــشــــرون ملـّـــة عـــشــــرون حـتــــى لا
يعيدهـا ثانـية...( ثم تـضع )حمده
بـنت صـخيل( قــدمي مـطلـك وبكل
قــــوة وســط الحـلقـتـين وتـبــــدأ بلـي
الـفـلـقـــــــة الـــــــى ان ضـــــــاقـــت عـلـــــــى
القـدمين وبين ذراع )الملـّة( اليـسرى
وذراع حـمـــدة الـيـمـنـــى راحـت الملـّــة
تـنهـــال علـــى قـــدمـي مـطـلك وبـكل
قــوة بـيــدهــا الـيـمـنــى ذات الخــواتم
والاســاور التي مـا أزال اذكـر لمعـانهـا
حـين تـــرفـعهـــا الــــى اعلـــى وتـنهـــال
بــــالخـيــــزران الـنــبعــــة علــــى بــــاطـن
قـــدمي مــطلك الـســوداويـين ويبــدأ
العـد مـع الصــراخ والتـوسل: "تـوبـة
ملـّة.. تـوبـة هـاي اخـرة مـرّة!" ولكن
مــن دون رحــمـــــة او ســمـــــاع ورحــنـــــا
نـرتعــش بين الجلــد والصــراخ: "كم
مـــــــرة حـــــــذرتـك مـــن ان لا تـــــســـبـح
بـالنهـر.. كم مـرة؟ ليـسمع البـاقون
هــــــــــذا عـقــــــــــاب كـل مــــن يـخــــــــــالـف
اوامـــري..!" واحـــد .. اثـنــين ثلاثـــة
وهــذه العــاشـــرة.." لم يـنفع صــراخ
مــــطلـك وتـــــوسـلاته بـــــالـعفـــــو عــن
العـشــر الاخــر.. بل سلـمت المـــربيــة
الخـيـــزران الــــى المعـــاونـــة )حـمـــده(
وامـسـكت الـفلقـــة بيــدهـــا اليـمنــى

)للملـّة(. كانـت )حمده( تقـوم بدور
الامـن لهــــذه )الملـّــة( وتــبلغ عـن كل
من يـسـيء التـصــرف والـــذي ينــال
العقــاب الصـارم وتـشــارك )حمـده(

في تنفيذ العقاب ايضا.
كــان بيـننـا طــالب مـشـاكـس يـدعـى
)مــطلـك( وكــــانــت )الملـّـــة( تـــسـمــيه
)مـــطلـك الــــشلـــــولــــــو( لا يخــــشـــــى
العقــــاب مهـمــــا تكـــرر ضــــده ولكـنه
ذكـي بـنفــس الـــوقـت حـيــث يحفـظ
الايات والامور الاخرى قبل غيره.

كـــانـت )الملـّــة( تخـتـم ذراع الـطـــالـب
بـــالحـبــــر الازرق بعـــد انــتهـــاء درس
الصبـاح خوفا من ان يـذهب احدنا
ويــــســـبح في الــــســــــواقــي المــــــوبــــــوءة
والملـيـئــــة بــــالاشـنــــات والـــطحــــالـب
والــضفـــادع ونـبـــات )الــسـلهـــو( ذات
الروائح العـفنة. فـهذا الحبـر ما ان
يلامــسه المـــاء حتــى يــزول بـســرعــة
فـيـتـم كــــشف المخــــالـف للانــظـمــــة
والقـــوانين الخــاصــة بهــذه المعـلمــة
المريبة ويا ويله من هذه المخالفة.

وفي احــــــد الايـــــــام دخلــنــــــا الــــــدوام
الثاني عصرا الى غرفتها النظيفة
والمـــرتبــة بفــرشهــا ورائحــة الـبخــور
الــزكيـة بعـد ان خلـع كل منـا نعـاله
عـنــد عـتـبــة الـبـــاب وكل واحــد مـنــا
يحـمل جـــزءا مـن القـــرآن الكـــريم.
وجلــسنــا امــام )الملـّــة( بكل خـشــوع
وهـــيـــبـــــــة وهـــي تجـلـــــس في مـكـــــــان

مرتفع عنا. 
صــــــاحــت بـــصــــــوت امــــــر وجــمـــيل:

"قرأتم الواجب؟".
رد الجـميع وكــان العـدد يـربــو علـى
الـعـــــــــشــــــــــــرة اولاد )نـعــــم( في تـلـــك
اللحظـة مـدت المعـاونـة رأسهـا قـرب
اذن )الملـّـــة( وهـمـــسـت بـكلـمــــات لـم
نسمعها ثم امرتها )الملّة( بتفتيش
اذرعنا، للتـأكد من ان الحبر الازرق
لا يــزال مختـومـا عـليهـا، وجــاءتنـا
هـــــــذه المـعـــــــاونـــــــة وراحــت تـــــسـحــب
الاردان الـــــى اعلــــى الـــــى ان وصلـت
الـى ذراع )مطلك( فلم تجـد الحبر
عليه ورفعت ذراعه امام )الملّة( بكل
نـشوة لانهـا اكتـشفت مـخالفـا وهي
لاتحــب هــــــذا الـــطــــــالـــب في نفـــــس

الوقت وقالت:
"ملـّــــة... مـــطلـك ســــــابح بـــــالــنهـــــر
اليــوم" ويبــدو انهـا شـاهــدته خلال
النهـار مع اولاد آخـرين يهـرول بين
الــطــين والمـــــاء مــن دون خـــــوف مــن
عقــاب. ســألـته )الملـّـة( بين ذهــولنــا
وخـــــوفــنــــــا في نفــــس الـــــوقــت: "هـــــا
شلـولـو ســابح اليـوم؟" اجــاب وبكل
صلافــة: "نعـم ملـّـة" وهــو في حــالــة

رعب دفين. 
اتجهـت )الملـّـة( وبكل هــدوء نحــونــا
وسـألت: "المخـالف مـا هـو جـزاؤه يـا

ستـديـو ثقـافـة شعـبيـة

فــــــرع ابــــــو الخـــصــيــب في خــمـــــســيــنــيـــــــات القـــــــرن العـــــشــــــريــن 

حسناء من الموصل في زيها الشعبي زي شعبي خليجي

بدلة فارس من القرون الوسطى
الاوربية مع اسلحتها


